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القول المختصر
في أدلة شهود الجماعة على من حضر

 
الشيخ ياسر بن محمد فتحي آل عيد

القول المختصر

في أدلة شهود الجماعة على من حضر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد كثر الطاعنون في زماننا هذا في أحاديث الصحيحين أو أحدهما لأغراض لا يعلمها إلا الله؛ ومن ذلكم الطعن في أحاديث وجوب صلاة الجماعة في المساجد، سواء من جهة الثبوت، أو من جهة الدلالة، وللرد على أمثال هؤلاء، أحببت أن أسوق ما سبق أن حررته في هذه المسألة في كتابي: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود، من المجلد السادس، وقد اختصرته اختصاراً شديداً بحيث يسهل تداوله، لعل الله أن يهدي به قوماً ضلوا، أو يثبت به من وقع في نفسه شك في المسألة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل:
وقد جاءت أحاديث كثيرة في الباب، ونذكرها باختصار، ومن ذلك:  XE "ج:47- باب في التشديد في ترك الجماعة" 
1- ما رواه زائدة بن قدامة: ثنا السائب بن حُبَيْش، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قريةٍ ولا بَدْوٍ XE "ب:ما من ثلاثة في قريةٍ ولا بَدْوٍ"  لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصيةَ». 

قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة.

وهذا حديث حسن
أخرجه أبو داود (547). والنسائي في المجتبى (2/106/847). وفي الكبرى (1/445/922). وابن خزيمة (2/371/1486). وابن حبان (5/458/2101). والحاكم (1/211و246) و(2/482). وأحمد (5/196) و(6/446). 
2- وروى شعبة، والثوري، وزائدة بن قدامة، وأبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وأبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو إسحاق الفزاري، ومحمد بن ميمون أبو حمزة السكري، ومحمد بن عبيد الطنافسي، ووكيع بن الجراح، ومعمر بن راشد، وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر:
عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء الآخرة XE "ب:إن أثقل الصلاة على المنافقين\: صلاة العشاء الآخرة"  وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً، ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عَرْقاً من شاة سمينة، أو مِرْمَاتَين حسنتين، لأتيتموها أجمعين، لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بالصلاة فتُقامَ، ثم آمُرَ رجلاً يصلي بالناس، ثم آخذَ حُزَماً من حطب فآتى الذين تخلفوا عن الصلاة؛ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتهم». وهذا لفظ زائدة.
وهذا حديث متفق عليه

أخرجه البخاري (657). ومسلم (651). وأبو عوانة (1/351و352/1256-1258). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/247/1454). وأبو داود (548). وابن ماجه (791و797). وابن خزيمة (2/370/1484). وابن حبان (5/452/2097و2098). وأحمد (2/424و466و472و479و531) [واللفظ له]. 

( تابع الأعمش عليه: عاصم بن بهدلة:

رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وحماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وزيد بن أبي أنيسة [وهم ثقات]: 

خمستهم: عن عاصم بن أبي النجود [صدوق]، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: أَخَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تَهَوَّرَ الليل، فذهب ثلثه أو قرابته، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس عِزُونَ، وإذا هم قليل، قال: فغضِب غضباً ما أعلم أني رأيته غضِب غضباً قَطُّ أشدَّ منه، ثم قال: «لو أن رجلاً دعا الناس إلى عَرْق، أو مرماتين XE "ب:لو أن رجلاً دعا الناس إلى عَرْق، أو مرماتين" ، أتوه لذلك، ولم يتخلفوا، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمرَ رجلاً يصلي بالناس، وأتبع هذه الدُّورَ التي تخلف أهلوها عن هذه، فأضرمها عليهم بالنيران». لفظ شيبان. 
أخرجه الدارمي (1/298/1212). وأحمد (2/377و416و526و537). 
3- وروى جعفر بن بُرْقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام XE "ب:لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام" ، ثم أخرجَ بفتيان معهم حُزَم حطب؛ فأحرق على قوم بيوتهم؛ يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة».
وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (651/253). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/248/1457). والترمذي (217). وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (2/45/201). وأحمد (2/472و539). 

4- وروى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمرَ بحطب فيُحطبَ XE "ب:والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمرَ بحطب فيُحطبَ" ، ثم آمرَ بالصلاة فيُؤذَّنَ لها، ثم آمرَ رجلاً فيؤمَّ الناس، ثم أُخالفَ إلى رجال فأُحَرِّقَ عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سميناً، أو مِرْماتَين حسنتين لشهد العشاء». 
وهذا حديث صحيح
أخرجه مالك في الموطأ (1/189/343). ومن طريقه: البخاري (644و7224). وأبو عوانة (1/352/1260). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/247/1453). والنسائي في المجتبى (2/107/848). وفي الكبرى (1/446/923). وابن حبان (5/451/2096). والشافعي في الأم (2/291/267). وفي السنن (157). 

5- وروى سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناساً في بعض الصلوات؛ فقال: «لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلي بالناس XE "ب:لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلي بالناس" ، ثم أخالفَ إلى رجال يتخلفون عنها، فآمرَ بهم فيُحَرِّقُوا عليهم بحُزَم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها» يعني: صلاة العشاء. وفي رواية: «ولو علم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين، أو عظماً سميناً لشهد الصلاة». وفي رواية: «لشهد العشاء».
وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (651/251). وأبو عوانة (1/352/1260). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/247/1452). وابن خزيمة (2/369/1481). وابن الجارود (304). وأحمد (2/244). والحميدي (956).

6- وروى محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتُقامَ XE "ب:لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتُقامَ" ، ثم أخالفَ إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة؛ فَأُحَرِّقَ عليهم».
وهذا حديث صحيح
أخرجه البخاري (2420). وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/44/200). 
7- وروى عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمرَ فتياني أن يَسْتَعِدُّوا لي بحُزَم من حطب XE "ب:لقد هممتُ أن آمرَ فتياني أن يَسْتَعِدُّوا لي بحُزَم من حطب" ، ثم آمرَ رجلاً يُصلِّي بالناس، ثم تُحَرَّقُ بيوتٌ على من فيها».
وهذا حديث صحيح
أخرجه عبد الرزاق (1/517/1984). ومن طريقه: مسلم (651/253). وأبو عوانة (1/352/1259). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/248/1456). وأحمد (2/314). 

8- وروى محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمُرَ فتياني فيجمعوا حطباً XE "ب:لقد هممتُ أن آمُرَ فتياني فيجمعوا حطباً" ، ثم آمُرَ رجلاً يَؤُمُّ الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون على الصلاة، فأحَرِّقَ عليهم بيوتهم، وايْمُ الله! لو يعلم أحدهم أن له بشهودها عَرْقاً سميناً، أو مرماتين لشهدها، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبواً».
وهذا حديث حسن
أخرجه الدارمي (1/327/1274). وابن خزيمة (2/369/1482). وأحمد (2/376). 
9- وروى زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم آخذ حزماً من حطب، ثم آتي أقواماً في دورهم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم». 
وهذا إسناد صحيح
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/138/435).
10- وروى معاذ بن هشام: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شهد الصلاة معي كان له أَعْظَمُ من [وفي رواية: خير له أن يُدعى إلى] شاة سمينة أو شاتين لفعل، فما يصيب من الأجر أفضلُ».

وهذا إسناد صحيح
أخرجه أحمد (2/299). 
11- ورواه زهير بن معاوية، وأخوه: الرحيل بن معاوية، ومعمر بن راشد:

ثلاثتهم: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص سمعه منه [وفي رواية لزهير: قال: ثنا أبو إسحاق: أنه سمعه من أبي الأحوص]، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس XE "ب:لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس" ، ثم أحرِّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم».
وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (652). وأبو عوانة (2/125/2531). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/248/1458). وابن خزيمة (3/174و175/1853و1854). والحاكم (1/292). وأحمد (1/402و422و449و449-450و461). 

12- وروى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمُرَ رجلاً فيصلي بالناس XE "ب:لقد هممتُ أن آمُرَ رجلاً فيصلي بالناس" ، ثم آمُرَ بأُناس لا يصلون معنا فَتُحَرَّقَ عليهم بيوتهم».

وهذا حديث صحيح
أخرجه أحمد (1/394). 
13- وروى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، قال: إن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا إليه رجلين يسألانه عن الصلاة الوسطى؟ فقال زيد: هي الظهر. فقام رجلان منهم فأتيا أسامة بن زيد، فسألاه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي الظهر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير؛ فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، الناس يكونون في قائلتهم، وفي تجارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم XE "ب:لقد هممت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم" »، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة (238)].
وهذا حديث صحيح [انظر تخريجه في فضل الرحيم الودود تحت الحديث رقم (411)].

14- وروى أبو نعيم الفضل بن دكين، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات XE "ب:من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات"  حيث يُنادَى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهُدَى، وإنهن من سُنن الهُدَى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلِّف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطُّهور، ثم يعمِدُ إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصف. هكذا نحو لفظ ابن المبارك.
وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (654/257). وأبو عوانة (1/353/1262). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/250/1462). وأحمد (1/414-415). 
15- وروى عبد الله بن المبارك، وأبو قطن عمرو بن الهيثم، وأبو داود الطيالسي، وعاصم بن علي بن عاصم الواسطي: 
رواه أربعتهم: عن المسعودي، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، أنه كان يقول: من سرَّه أن يلقى الله عز وجل غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس XE "ب:من سرَّه أن يلقى الله ( غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس"  حيث يُنادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى، وإنهن من سُنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحداً إلا له مسجدٌ يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضأ فيُحسن الوضوء، ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفِّر عنه بها خطيئة، ولقد رأيتُنا نقارب بين الخُطا، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومٌ نفاقُه، ولقد رأيت الرجلَ يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لفظ ابن المبارك.
وهذا حديث صحيح
أخرجه النسائي في المجتبى (2/108-109/849). وفي الكبرى (1/446/924). وأحمد (1/455).
16- وروى عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلِم نفاقُه XE "ب:لقد رأيتُنا وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلِم نفاقُه" ، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتيَ الصلاة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمنا سُنن الهُدَى، وإن من سُنن الهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤَذَّن فيه.
وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (654/256). وأبو عوانة (1/353/1263). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/249/1461). وابن حبان (5/456/2100). 

○ وقد صح شيء من هذا من قول ابن عمر:

فقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت نافعاً يحدث أن عبد الله بن عمر كان يقول: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة XE "ب:كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة"  والصبح أسأنا به الظن.
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح
أخرجه ابن خزيمة (2/370/1485). وابن حبان (5/455/2099). والحاكم (1/211). 

17- وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، قال: حدثني أبو عمير بن أنس بن مالك، قال: حدثني عمومتي من الأنصار [وفي رواية شعبة: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يشهدهما منافق XE "ب:ما يشهدهما منافق" » يعني: العشاء والفجر.
وهذا حديث صحيح
أخرجه أحمد (5/57). 
18- وكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد، ووهب بن جرير، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، وغندر محمد بن جعفر، وأكثر أصحاب شعبة: 

فرووه عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من سمع المنادي ثم لم يجب XE "ب:من سمع المنادي ثم لم يجب"  من غير عذر: فلا صلاة له. 

وفي لفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؛ إلا من عذر. هكذا موقوفاً.
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين
أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (457). وابن أبي شيبة (1/303/3464). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (482). وابن المنذر في الأوسط (4/136/1899).
( ولابن عباس فيه إسناد آخر، موقوف أيضاً:

يرويه الطبراني في الأوسط (8/70/7990)، قال: حدثنا موسى بن هارون: ثنا العباس بن الحسين القنطري: ثنا مبشر بن إسماعيل، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب XE "ب:من سمع حي على الفلاح فلم يجب" : فقد ترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
19- وروى وكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين: 

كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: من سمع المنادي ثم لم يجبه XE "ب:من سمع المنادي ثم لم يجبه"  من غير عذر: فلا صلاة له. 
وهذا موقوف على أبي موسى بإسناد صحيح.
أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (457). وابن أبي شيبة (1/303/3463). وابن المنذر في الأوسط (4/136/1900). والبيهقي (3/174).

20- وروى سفيان الثوري، وإسرائيل، والمطلب بن زياد: 
عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي، قال: من كان جار المسجد فسمع المنادي XE "ب:من كان جار المسجد فسمع المنادي"  ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. لفظ المطلب، وفي لفظ لإسرائيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولفظ سفيان: من سمع النداء من جيران المسجد XE "ب:من سمع النداء من جيران المسجد"  وهو صحيح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة له.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (457). وعبد الرزاق (1/498/1916). وابن المنذر في الأوسط (4/137/1904). والدارقطني (1/420). والبيهقي (3/57). 

◊ ورواه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وجعفر بن عون، وهشيم: 

عن أبي حيان [يحيى بن سعيد بن حيان: ثقة ثبت]، عن أبيه [سعيد بن حيان التيمي الكوفي: لم يرو عنه سوى ابنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: "ثقة"]، عن علي، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 

قال: قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (457). والشافعي في الأم (8/398/3279). وعبد الرزاق (1/497/1915). وابن أبي شيبة (1/303/3469). وابن المنذر في الأوسط (4/137/1907). 

◊ ورواه هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن علي أنه قال: من سمع النداء فلم يأته XE "ب:من سمع النداء فلم يأته"  لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر.

أخرجه أحمد في مسائل ابنه صالح (457). وابن أبي شيبة (1/303/3470). وابن المنذر في الأوسط (4/136/1901).

وهذه الطرق الثلاثة يشهد بعضها لبعض، ويقوي بعضها بعضاً، فهو ثابت من قول علي، موقوف عليه.

21- وروى مروان بن معاوية الفزاري، وعبد الواحد بن زياد: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة [وفي رواية مسلم: إلى المسجد]، فسأله أن يرخص له [فيصلي] في بيته، فأذن له، فلما ولَّى دعاه، فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ XE "ب:هل تسمع النداء بالصلاة؟" » فقال له: نعم، قال: «فأجب XE "ب:فأجب" ».

وهذا حديث صحيح
أخرجه مسلم (653). وأبو عوانة (1/352/1261). وأبو نعيم في المستخرج (2/249/1459و1460). والنسائي في المجتبى (2/109/850). وفي الكبرى (1/447/925). 
22- وروى مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والأوزاعي، وأبو أويس، وعبد الرحمن بن نمر، وسفيان بن حسين:

رووه عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري: أن عِتْبان بن مالك -وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدراً من الأنصار- أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وودِدت يا رسول الله أنك تأتيني فَتُصَلِّيَ في بيتي؛ فأتخذه مُصَلًّى، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأفعل إن شاء الله XE "ب:سأفعل إن شاء الله" ». 

قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟ XE "ب:أين تحب أن أصلي من بيتك؟" » قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين، ثم سلم. 

قال: وحبسناه على خَزيرة صنعناها له، قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدُّخَيْشِن أو ابن الدُّخْشُن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقل ذلك؛ ألا تراه قد قال XE "ب:لا تقل ذلك؛ ألا تراه قد قال" : لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله» قال: الله ورسوله أعلم، قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله XE "ب:فإن الله قد حرم على النار من قال\: لا إله إلا الله" ؛ يبتغي بذلك وجه الله». 

قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم، وهو من سَرَاتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدَّقه بذلك.
لفظ عقيل عند البخاري (425)، ولفظ يونس عند مسلم مثله، ورواه مطولاً أيضاً: إبراهيم بن سعد، ومعمر.

ولفظ مالك: أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلًّى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار له إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث متفق عليه
أخرجه البخاري (424و425و667و686و838و840و1186و4009 و4010و5401و6423و6938). ومسلم (33/263-265- كتاب المساجد). وأبو عوانة (1/22و23/18و19) و(1/357و358/1281-1285). وأبو نعيم في المستخرج (2/253و254/1469-1471). والنسائي في المجتبى (2/80و105/788و844) و(3/64/1327). وفي الكبرى (865و920و1251 و10881و10882). وابن ماجه (754). وابن خزيمة في الصحيح (2/232/1231) و(3/77و87و103/1653و1673و1709). وفي التوحيد (501و502و509-512). وابن حبان (1/457/223) و(4/491/1612) و(5/431/2075) و(10/396/4534). ومالك في الموطأ (1/244/476) [وانظر: التمهيد (6/227)]. والشافعي في الأم (2/322و323/320و321). وفي السنن (155و156). وفي المسند (53). وأحمد (4/43و44) و(5/449و450). 

23- ورواه ثابت، عن أنس، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بنحوه مطولاً: 

أخرجه مسلم (33/54و55- كتاب الإيمان). وأبو عوانة (1/23و24/20و21). وأبو نعيم في المستخرج (1/126/143و144). والنسائي في الكبرى (10878-10880). وابن خزيمة في التوحيد (503-508). وأحمد (3/174) و(5/449). 
24- وروى معاوية بن سلام: أخبرني زيد بن سلام -يعني: أخاه-: أنه سمع أبا سلام، يقول: حدثني الحكم بن مينا: أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: «لينتهينَّ أقوام عن ودعهمُ الجُمُعات XE "ب:لينتهينَّ أقوام عن ودعهمُ الجُمُعات" ، أو ليختمَنَّ الله على قلوبهم، أو ليكونُنَّ من الغافلين».
وهذا حديث صحيح

أخرجه مسلم (865). وأبو نعيم في المستخرج (2/453/1948). والدارمي (1/444/1570). وابن خزيمة (3/175/1855). 
( ومن فقه أحاديث الباب:

( ففي حديث عتبان بن مالك أنه اعتذر عن حضور الجماعة وصلاته بقومه -إذ كان إمامهم- بكون الأمطار إذا جاءت سال الوادي الذي بينه وبين المسجد، فتعذر عليه الوصول إليه، وفي رواية مالك: «إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر»، ومن ذا الذي يقول بوجوب الجماعة عليه والحال هذه، مع تحقق الضرر، وخشية الهلكة، وهذه حالة مؤقتة بمجيء السيل فحسب، وليست على الدوام، فإذا زال العذر المبيح لترك شهود الجماعة في المسجد، رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل العذر، وهو وجوب شهود الجماعة في المسجد، بخلاف حديث ابن أم مكتوم [أعني: حديث أبي هريرة الصحيح]، فليس فيه أنه اعتذر بمثل ما اعتذر به عتبان، وأما دعوى أنه صلى الله عليه وسلم قد رخص لعتبان في الصلاة في بيته بكل حال، ولم يخصه بحالة وجود السيل، فتحكم ليس عليه دليل صحيح، إذ دعوة عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته، كان سببها أنه لا يتمكن من شهود الجماعة في مسجد قومه لأجل السيل، وليس على الدوام، فخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مبنياً على هذا السبب، مما يعني: أنه سيصلي في بيته ما دام السيل يحول بينه وبين المسجد، فإذا خف السيل وأمكنه عبور الوادي شهد الجماعة، والله أعلم.

فإن قيل: قد اعتذر أيضاً بالعمى، فيقال: لم يكن قد ذهب بصره بالكلية، لقوله: "أنكرت بصري"، فلم يعد صحيح البصر كما كان؛ بحيث تضعف رؤيته جداً في الظلام، فإذا اقترن بذلك خشية الضرر الحاصل من السيل، منعه ذلك من حضور الجماعة، وعليه فالسبب الحقيقي الذي أدى إلى عدم شهوده الجماعة هو السيل، وليس إنكاره بصره، والله أعلم [وانظر: الفتح لابن رجب (2/382). الفتح لابن حجر (1/619)].

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد يقال بأن الشارع لم يعتبر هذا الوصف، وألغاه، فأصبح كالصفة الطردية التي لا تأثير لها في الحكم، في هذا الموضع، وعليه فالعمى ليس عذراً مانعاً من حضور الجماعة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «هل تسمع النداء إلى الصلاة؟»، قال: نعم، قال: «فأجب»، وهذا ظاهر في إلغاء ذلك الوصف وهو العمى بالنسبة لشهود الجماعة، وإن كان نفس هذا الوصف مؤثر معتبر شرعاً في موضع آخر، في إسقاط وجوب الجهاد بالنفس عليه، والله أعلم.

قال ابن رجب في الفتح (2/386): "وفي الحديث: دليل على أن المطر والسيول عذر يبيح له التخلف عن الصلاة في المسجد".

( وأما حديث ابن مسعود، وتسميته لشهود الجماعة بأنها من سنن الهدي، فليس فيه دليل على كونها مندوب إليها فقط، بل في قوله: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم: أكبر شاهد على وجوبها على الأعيان، لأن تارك النفل والسنة والمندوب في بعض الأحوال ليس ضالاً، والله أعلم.
وهناك قرينة أخرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (23/230): "فقد أخبر عبد الله بن مسعود: أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو كانت عندهم مستحبة: كقيام الليل، والتطوعات التي مع الفرائض، وصلاة الضحى، ونحو ذلك، كان منهم من يفعلها، ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه، كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، فقال: «أفلح إن صدق»، ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجباً على الأعيان، ...".

( وقد ترجم ابن خزيمة لحديث الباب في صحيحه بقوله: "باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة؛ إذ غير جائز أن يقال: لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة".

وترجم له ابن المنذر بقوله: "ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان، وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب".

وقال أيضاً (4/134): "فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له. 

فمما دل عليه: قوله لابن أم مكتوم، وهو ضرير: «لا أجد لك رخصة»، فإذا كان الأعمى كذلك، لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم: أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة [ثم أسنده]: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ولو كان المرء مخيراً في ترك الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ الآية، ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف: دليل بيِّن على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له، ...، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها، ... [إلى أن قال في آخر كلامه بعد كلام طويل:] ولو كان حضور الجماعات ندباً ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم".

وقال ابن المنذر في الإقناع: "فحضور الجماعات فرض على من لا عذر له".

وقال ابن حبان: "في سؤال ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك إتيان الجماعات، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ائتها ولو حبواً»: أعظم الدليل على أن هذا أمر حتم لا ندب؛ إذ لو كان إتيان الجماعات على من يسمع النداء لها غير فرض؛ لأخبره صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيه، لأن هذا جواب خرج على سؤال بعينه، ومحال أن لا يوجد لغير الفريضة رخصة".

وقال الخطابي في المعالم (1/138): "وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندباً لكان أولى من يسعه التخلف عنها  أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم".

وقال الترمذي في الجامع (217): "وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له. 

وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصةَ لأحدٍ في ترك الجماعة؛ إلا من عذر".

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (378): "سألت أبي عن الصلاة في جماعة: حضورها واجب؟ فعظَّم أمرها جداً، وقال: كان ابن مسعود يشدِّد في ذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديداً كثيراً: «لقد هممت أن آمر بحزم الحطب، فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة»".

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (4/244) في الإنكار على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو غير ذلك: "أو يُسأل: هل للرجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم؛ له رخصة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أجد لك رخصة»".

وقال ابن رجب في الفتح (4/11): "وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر".
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